
الشاهد يناور.. هل يطيح البرلمان التونسي
برئيس الحكومة؟

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

منذ أشهر عدة، تسعى عدد من الأحزاب التونسية والمنظمات الوطنية إلى الإطاحة بحكومة الوحدة
الوطنية التونسية ورئيسها يوسف الشاهد نتيجة فشله في قيادة البلاد إلى بر الأمان وانقاذها من

أزماتها المتعددة وفق قولهم.

ســعي كــبير اتخــذ أشكــال عــدة، مــن مطالبــة الشاهــد بالاســتقالة مبــاشرة إلى عرقلــة نشــاط حكــومته
وصولا هذه المرة إلى توقيع عريضة برلمانية لحمل الشاهد على طلب تجديد الثقة في حكومته حتى

يتسنى لنواب البرلمان سحبها منه.

التوجه إلى البرلمان

تحرك هذه المرة، جاء عن طريق نواب تابعين لنداء تونس وأخرين تابعين لأحزاب في المعارضة. ويقوم
هؤلاء النواب حاليا بتجميع الإمضاءات على عريضة تدعو رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى عرض

تجديد الثقة في حكومته على البرلمان.

هــذه العريضــة بــادر بالقيــام بهــا مجموعــة مــن نــواب المعارضــة والائتلاف الحــاكم بــالنظر إلى “الوضــع
الـذي تعيشـه البلاد والصراع القـائم علـى السـلطة ممّـا أضرّ بمصالـح البلاد الإقتصاديـّة والاجتماعيـة،
وفقا لتصريح النائب عن الكتلة الديمقراطية ورئيس حزب حركة الشعب زهير المغزاوي لوكالة الأنباء

التونسية.
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تُتهم الحكومة الحالية برئاسة يوسف الشاهد بعدم التحرك بفاعلية في مرحلة
حساسة تمر بها البلاد

كـد المغـزاوي أنّ “عـرض تجديـد الثقـة في حكومـة الشاهـد علـى البرلمـان هـي أحـد الحلـول الـتي يراهـا أ
ــة وذلــك بتجديــد الثقــة فيهــا ومواصــلة عملهــا أو ســحب الثقــة منهــا واتخــاذ يّ النــواب اليــوم ضرور

الإجراءات اللازمة”.

وينصّ الفصل  من الدستور على انهّ يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب
معلـل يقـدم لرئيـس مجلـس نـواب الشعـب مـن ثلـث الأعضـاء علـى الأقـل. ولا يقـع التصـويت علـى
لائحــة اللــوم إلا بعــد مُــضيّ خمســة  أيــام علــى إيــداعها لــدى رئاســة المجلــس. واســتبعد المنــاوئين
للشاهد القيام بعريضة لوم ضده، حيث ينصّ الفصل  من الدستور التونسي على أنه لا يجوز

تقديم لائحة لوم ضد الحكومة في حالات الطوارئ.

مسؤولية فشل الحكومة

تتهم الحكومة الحالية برئاسة يوسف الشاهد التي تشكلت قبل سنتين وتم تعديلها في عديد المرات،
بعدم التحرك بفاعلية في مرحلة حساسة تمر بها البلاد. فرغم نجاح تونس في انتقالها السياسي بعد

ثورة  إلا أن اقتصادها يواجه أزمة كبيرة أثرت على السلم الاجتماعي للبلاد.

تعيش تونس منذ اعلان وقف العمل بوثيقة قرطاج جمودا سياسيا، حيث يقف خصوم الشاهد



عاجزين عن إقالته وفشل الأحزاب التي تدعهم في إقناعهم ببقائه. وكان مراقبون قد توقعوا منذ
إعلان السبسي إيقاف العمل بوثيقة قرطاج أن تنتقل مهمة الحسم في مصير الحكومة إلى البرلمان.

ويصر حــزب نــداء تــونس، وهــو حــزب رئيــس الــوزراء، إلى جــانب الاتحــاد العــام التــونسي للشغــل علــى
ضرورة إقالــة حكومــة الشاهــد كلهــا بــدعوى إخفاقهــا في إنعــاش الاقتصــاد المنهــك ووصــول المــؤشرات
الاقتصاديــة إلى مســتويات “كارثيــة”، وإيجــاد ربــان جديــد لرئاســة الحكومــة، علــى أن تكــون شخصــية
ندائيــة تلتزم بعــدم الترشــح للانتخابــات المقبلــة في العــام ، وتحظــى بثقــة حــافظ قائــد الســبسي

المدير التنفيذي لحزب نداء تونس.

الحل الوحيد المتبقي؟

يو الوحيـد يعتـبر إكـراه الشاهـد علـى عـرض حكـومته علـى البرلمـان طلبًـا للحصـول علـى الثقـة، السـينار
. المتبقــي أمــام معــارضيه للإطاحــة بــه. وهــو نفــس مــا حصــل مــع ســلفه الحــبيب الصــيد ســنة
ويتطلب هذا الأمر تسليط ضغوط سياسية جمة على الشاهد المتمسك بالبقاء على رأس الحكومة.

ولا تكــاد تمــر ســنة دون أن تتشكــل حكومــة جديــدة في تــونس، فخلال الـــ ســنوات الماضيــة شهــدت
البلاد تشكيـل  حكومـات متتاليـة علـى يـد  رؤسـاء حكومـة، لم يـدم مكـوث أطولهـا مـدة في القصـبة
كـثر مـن تعـديل وزاري، حـتى إن بعـض الـوزراء لم كـثر مـن سـنة ونصـف، وكـل حكومـة تشهـد بـدورها أ أ

يتمكنوا من معرفة أروقة وزاراتهم.

يذكر لأنّ مسألة التعديل الحكومي كانت محلّ خلاف لدى بعض الأحزاب والمنظّمات الوطنية وأدّت
إلى تعليــق العمــل والمفاوضــات حــول وثيقــة “قرطــاج ” حيــث تمسّــكت حركــة النهضــة ببقــاء رئيــس
الحكومــة يوســف الشاهــد لتنفيــذ البرنــامج المتفــق عليــه في حين اختلــف معهــا في ذلــك حــزب “نــداء
تــونس” والاتحــاد العــام التــونسي للشغــل و”الــوطني الحــر”، داعين إلى تغيــير جــذري يشمــل رئيــس

الحكومة.

تخشى أطراف سياسية في البلاد على رأسها حركة النهضة الإسلامية من
تمادي حالة الفراغ السياسي إن تم تغيير حكومة

تعتبر مسألة الحصول على أغلبية ( أصوات)، لسحب الثقة من حكومة يوسف الشاهد أمرا
صعبا، فمع تمسك حزب “النهضة” صاحب الأغلبية البرلمانية بـ مقعدًا برلمانيًا بالإبقاء على يوسف

الشاهد رئيسًا لحكومة الوحدة الوطنية، يتضاءل أي مشروع لتنحيته عن طريق البرلمان.

يو، خصوصـاً بعـد إعلان حـتى إن “نـداء تـونس” ( نائبـاً) قـد يجـد نفسـه وحيـداً أمـام هـذا السـينار
الكتل المنشقّة عن “النداء”، التي منحت ثقتها سابقاً للشاهد، تمردّها على اتفاق قرطاج وانتفاضتها
ضــد الرئيــس التــونسي البــاجي قائــد الســبسي. ويرجّــح مراقبــون، في ظــل تمســك حــزب “النهضــة”
بموقفه، استحالة حجب الثقة عن الشاهد من دون حصول توافق مع الأحزاب البرلمانية من خا



اتفاق قرطاج.

الشاهد يناور

رغم مواصلة المفاوضات حول مصير حكومته، يواصل الشاهد عمله على رأس الحكومة، حتى أنه
سرعّ في نشــاط عملــه بالقيــام بعديــد الاصلاحــات الــتي كــان قــد أعلــن عنهــا في وقــت ســابق وتــردّد في

تنفيذها مرات عدة.

كدّ مسؤولون في الحكومة نية الشاهد الاعلان يحاول الشاهد رمي الكرة في ملعب معارضيه، حيث أ
ير الداخلية لطفي براهم الذي يعتبر أحد عن تعديل وزاري جزئي في قادم الأيام. خاصة وأنه أقال وز

أذ نجل الرئيس حافظ قائد السبسي في الحكومة.

وتخــشى أطــراف سياســية في البلاد علــى رأســها حركــة النهضــة الإسلاميــة مــن تمــادي حالــة الفــراغ
الســياسي إن تــم تغيــير حكومــة يوســف الشاهــد الآن، كمــا تخــشى أيضــا التعطيــل الــذي قــد يطــال

. مؤسسات وأجهزة الدولة، مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي المبرمج في خريف سنة
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